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آراء وافكار

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

ideas & opinions

كاظم حبيب

كاتب سياسي - المانيا

مـن أجل تـشريعـات تـعيــد حقــوق الكـورد الـفيـليـة

بعـــد ان كـــان )الاسـتلاب الــسـيـــاسـي( مــظهـــرا مـيـــز طـبـيعـــة
العلاقــة بين الحـاكـم والمحكـوم في بلـدنـا علـى مــدى اكثــر من
ثلاثــة عقــود في ظل ظـروف قـاهـرة لمجـمل الحيـاة في الـدولـة
العراقـية، ولـدت هذه الحـالة نـزعة مـن العداء تجـاه السلـطة
التـي تفــرض ثقـافــة محــددة علــى المجتـمع، فـثقـافـة الحـزب
الـواحـد في ظل الــدكتـاتـوريـة كــانت تمـارس بـوســائل الاجبـار
والقـســر معـتبــرة تلـك الثقـافــة هي ثقـافـة الامـة ومـاعـداهـا
تعـتبـر)ثقـافـات فــرعيـة(، لـذا فـالـتثقـيف وفقـا لـتلك الـرؤيـة
تــشبـعت به جـميع مــرافق الـدولـة ومـؤسـســاتهــا وأمتــدت من
ريـاض الاطفـال الـى الجـامعــات، ولعل في هـذا الاتجـاه ارادت
تلـك الـفلــــسفــــة )المـتــنخــــرة( ان تـلغــي القـيـم والاتجــــاهــــات
الفكــريــة والـثقـــافيــة الـتي تــوسـم طبـيعـــة المجتـمع العـــراقي
وبـالتـالي تـكريـس قيم تـتلاءم وطبيـعة الـسلطـة الدكـتاتـورية
)الفـاشيـة( ، وكـونـت جمـاعـات وزمـر تـوالـت المنـاصب الاداريـة
والــسـيــاسـيــة لـتــســـويق هـــذه المفــاهـيـم بـطـــرائق مخـتلفــة ..
وبـــالـــرغـم مـن تمـــزق هـــذه الـثقـــافـــة بعـــد عـــام 2003 بــسـبـب
هشـاشتهـا من جـانب وكـونهـا نـابعـة من فـلسفـة واجهت ازمـة
كبيــرة في مشـروعـيتهـا وشـرعـيتهـا حـينمـا ابتعـدت عن تـاريخ
مجتمعـنا وتجارب حيـاته النضاليـة المختلفة والمتـمثلة بقواه
الــسيــاسيــة والحــزبيــة والــديـنيــة الـتي تجـســدت بكـليـتهــا في
المجتمع مـن جانب اخـر ، ظلت النـخب السيـاسية في المـرحلة
الجـديـدة تـدور في هـذا الاطـار وهـي غيـر قـادرة لـتتجـاوز تلك
الــثقــــافــــة وظلـت تــتخــــذ مـن الازدواجـيــــة ركـنــــا اســــاسـيــــا في
خـطـــابهـــا، وبغـض الـنـظـــر عـن الـــدوافع والمـبـــررات فـــان ذلك
يــشكل عــائقــا وخـطــرا حـقيـقيــا يـنخــر الجـســد العــراقـي من
جـديــد، فبــدلا من ازالـة الــرواسب العـالقـة مـن خلال احلال
ثقــافـــة سيـــاسيــة جــديــدة محل الـثقــافـــة البـــاليــة الـتي كــان
يتمسـك بها نظـام الحزب الـواحد ، ظلت تعـمل هذه الثقـافة
بنفـس المــستـوى ولـكن بــصيغـة جـديـدة يــطغي عـليهـا عــامل
التكليف الـشرعي والفتـوى وتأسـيس قاعـدة وفق هذه الـرؤية
علــى قــاعـــدة )استـغل الفــرصــة قـبل فــوات الاوان( ، مـن هنــا
ولهــــذا المـنـــطق تـــــراجع المـثـقف الـــسـيــــاسـي وانــــشل دوره لان
)الاوان ليـس اوانه والفرصـة ليست مهـيئة لـه( ! ! وعليه فان
الـبنـاء الــديمقــراطي للـدولــة العــراقيــة وفقــا لهــذه القـاعـدة
لايمكن ان يـصح مـطلقـا مــالم تـطهــر الثقـافــة من الــرواسب
القديمة والرواسب العالقة الجديدة التي تشكل عائقا لسير
عمل الـنظـام الــسيــاسي الجـديـد ، اذن كـيف يمكـن ان نحقق
ذلـك ؟ بــــالـتــــأكـيــــد الجـــــواب لايخــــرج عـن دائــــرة الــثقــــافــــة
السياسية وضرورتها الملحة في عملية البناء الديمقراطي ...

كيف ؟
يـنبغـي من الهـيئـات الاجـتمــاعيــة بكل طـوائفهــا وتنـوعهـا ان
يـتعـــاظم دورهــا بمــا يـتلائـم ومكــانـتهـــا في المجتـمع العـــراقي
المعاصـر، ففي الـوقت الـذي كان الاكـراه والعنف ركنـا اساسـيا
تبنته السلطة الحاكمة السابقة في العمل السياسي المنظوي
علــى الشـراسـة والـوحـشيــة لتكـرس سلـطتهـا لمـصلحـة طبقـة
اجتـماعيـة على حـساب الـطبقات الاخـرى، صار الان وفي ظل
المــرحلـة الجـديـدة الـتعـدد والـتنـوع والحـريـة مـظهــرا رئيـسـا
للــمجـتـمـع بل يـــشـكل دعــــامــــة اســــاسـيـــــة مهـمـــــة للـتـــــوجه
الــديمقــراطـي ، وهنــا الامــر يتـطلـب ثقــافــة سيــاسيــة دائمــة
الـتطـور مبـرمجـة لاشبـاع الحـاجـات الثقـافيـة المتجـددة التي
تعـنـي بــالـتــوافق بـين الـتـطــور الحقـيقـي للـمجـتـمع وتـطــوره
الـثقافي،لانها تـعكس القيم والمعتقـدات والعواطف السـياسية
وكل ما يعتقده الشخص ازاء البنى والمؤسسات ، والامعان في
كيفيـة النـظر الـى هذه المـؤسسـات وقواعـد النـظام الـسيـاسي
وبــالتـالـي التفــاعل معهــا سلبـا او ايجـابـا فـضلا عن تـنظـيم
التبـادل السيـاسي، لـذا فالمـثقف السـياسـي يكون حـلقة وصل
بين مستـوى الافراد والجمـاعات من جهـة والنظـام السـياسي
من جهـة اخرى، و ينعكـس هذا بطـبيعة الحـال على الـسلوك
العام للمجتمع ومدى استجابته الى هذه السلطة او تلك .

ان التحـول الـديمقـراطي الـذي يمـر فيه بلـدنـا الان لابـد من
ان يـرافـقه اطلاق للحـريـات الـسيــاسيـة الـتي تـســاهم بـشكل
كبيـر في بنـاء شخصيـة الفـرد والجمـاعة عـلى حـد سواء بـعد
ان فقــدت تلك الحـريـات والــى الان بنــاء وعيهــا بحـريـة، لـذا
يتطلب قـبل كل شيء فهم الظـواهر الاجـتماعيـة والسيـاسية
وتحديـد المواقـف ازاء التطـورات الحالـية والمـستقبلـية ، وهـنا
يــأخــذ المـثـقف دوره الفـــاعل علــى اعـتـبــار ان المـثقفـين فـئــات
مــوزعـــة علـــى مجـمــوع الــسلـم الاجـتـمــاعـي ولايكــونــون فـئــة
اجتمـاعية متجانسـة ولا يتميزون بمواقف سيـاسية متماثلة
، وهــذا يــرفــد الـتعــدديـــة، ومهـمـــة المقف هـي تحقـيق نمــوذج
ثقـافي وطـني واحــد يتــسم بــالعقـلانيــة والعـلمــانيــة ويعكـس
مـستـوى عــاليـا مـن اجمـاع الافــراد كمــا يعكـس ازدهـار القـيم
الـديمقـراطيـة في المجـتمع، فــالثقـافـة الـسيـاسيــة وسيلـة من
وسـائل الاندمـاج والتلاحم بين الافـراد ضمن النـظام، قـائمة
علـــى اســـاس الـتــــوجهـــات الـثقـــافـيـــة المـتـنـــوعـــة والمـتـمــــاثلـــة
والمتنـاسقـة والملائمـة للمـؤسسـات، وعلـى هـذا الاسـاس فـانهـا
تعبر عن تـوجهات النـظام السيـاسي بكليته من خلال الادوار
المـوجـودة في المجـتمع الـتي تعـنكـس بــالضـرورة في مـؤسـسـاته
وبالتـالي تؤثـر هذه الاخيـرة في على المـواقف السـياسيـة التي
يـتخــذهــا الفـــرد او المجمــوعـــة، وهنــا تكـمن اهـميــة الـثقــافــة
السياسية في تلاحم وتفاعل الوان الطيف السياسي العراقي

ووحدته الوطنية .
هـنــــاك ثـمــــة تــــرابــط بـين الـنـــضج الـــسـيــــاسـي والــتعــــدديــــة
الــسـيـــاسـيـــة، فـــالاعـتقـــاد بـــأن الاخـتلاف في الــــرأي حق مـن
الحقـوق الاسـاسيـة في مجـتمع مـا يـؤدي بـالضـرورة الـى بنـاء
اللبـنة الاولى للتعـددية وهذا يقـود ايضا الى الايمـان بتبادل
المواقع للـسلطة الحـاكمة، وعليـه فان النضج الـسياسـي يرفد
الغاء الفـردية ويـؤكد فكـرة المؤسسـة لانها تـعني بوجـود نظام
له اسـتمــرار غيـر مـرتـبط بـاشخــاص يعبــرون عنه ، فـالـدولـة
مـؤسسـة مستـمرة حتـى وان تغيـر الجالـسون عـلى قمـة الهرم

فيها ايا كان شكل ذلك التغير .
ان الـتحــول نحــو الــديمقــراطيــة والحــريــة الــسيــاسيــة يعـني
بــوجــوب تحقـيق مـنهـج للحـيـــاة كلهــا وان تـضع جـمـيع قــوى
الاقـتصـاد والـسيـاسيــة والاجتمـاع في خـدمــة الانسـان ويعمل
وفق خـصــائـصه هــذه دون تعــويق او نقـص، فــالــديمقـــراطيــة
لاتقف عنـد حـدود وظـيفتهـا الـسيـاسيـة انمـا تـتخطـاهـا الـى
وظـيفـتهــا الاجـتـمــاعـيــة فـتـجعل الـثــروة مـلكــا للــشعـب كـمــا
تجعل الـسـلطـة الـسيــاسيــة بيـد الـشعـب ويتـوقف نجـاح ذلك
الى حـد كبيـر على المـدى الذي يـاخذ بعين الاعـتبار الـتفاعل
والتــأثيـر المـتبــادل بين الاقـتصـاد والـسيـاســة والثقـافـة وهـذا
يتـطلب تكـريس الاهتـمام في تقـدم المجتمـع وسلوكـه واسلوب
حـيــــاته وتحـــول هـــذا الاهـتـمـــام الـــى عــمل مــن اجل الـبـنـــاء
الــديمقـــراطي الحـقيـقي لا الــشكلـي، لان النـضج الــسيـــاسي
يلبي تمـاما متـطلبات اسـس الديمقـراطية التـي تمثل المجال
الحـيـــوي لـكل الحـــريـــات، وبـــالـتـــالـي فـــان مـــسـتـــوى الـــوعـي
الـسيـاسي يحـدد مسـاهمـة الجمـاهيـر في عمليـة صنع الـقرار
بـاسلـوب ديمقـراطـي ولا يمكن الـوصـول الـى هـذا الهـدف دون
ان يكـون هنـاك وعي اجتـماعـي ودراية سـياسـية تـتولـد حتـما
نتيجـة التطور الـعام للمجتـمع وامتداده التـاريخي وتجربته

النضالية . 

الثقافة السياسية ..ضرورة ملحة
للبناء الديمقراطي في الدولةالعراقية

الــتـــــدمــيـــــر الــنفـــســي الــــــذي لحق
بــالكــورد الـفيـليــة يـتجــاوز التـصــور،
ويــتخــطـــى مـــا حـــدث في  الـتــــاريخ
للعديد مـن الشرائح المظلـومة، فقد
تم اســتلاب مـــواطـنــتهــم، وسحـبـت
منهـم  جميع المستمسكـات الرسمية
والقــانــونـيــة، ومــارسـت الــسلـطــات
البــائــدة ضــدهم  أســالـيب غــايــة في
الخسـة والـدنـاءة، فقـد جـردتـهم من
الــوثـــائق الـتـي تـثـبـت مــواطـنــتهـم،
ـــإتـلافهـــا دون أي مـنــطق وقـــامـت  ب
قــانــونـي، ومـن ثـم القـيــام بحـملات
التــسفيـر الـتي  صـاحـبتهــا حملات

اعتقال الشباب .
ومهـمــا كــانـت الغــايــة الـتـي وظفـت
تلك الـسلطـات لهـا جـميع الغـايـات،
فقــد أصـبح  الآلاف  مـنهـم من دون
ــثــبــت هــــــويــــــة ومــن دون وثــيـقــــــة ت
الـشخــصيــة، ومن تم رمـيه مـع تلك
الأعـداد علـى  الحـدود الـشـرقيـة مع
العــراق، وتحــديــدا مع إيــران بــزعـم
الـتـبعـيــة، كــان  مــركـــزه  القــانــونـي
أنـسانـا متجـردا من جمـيع ما يـثبت
مـواطنتـه أو حقوقه الإنـسانـية، ومع
إن  القـانـون الــدولي ولــوائح حقـوق
الإنـــســــان وقــــرارات الأمم المــتحــــدة
لاتجـيـــز بقـــاء إنــســـان  مهـمـــا كـــان
جـنــسه أو قــومـيـته أو ديـنه مـن دون
جنــسيــة، فقـد أطـبق العـالـم عيــونه
عنـهم،  وســد المجتـمع الــدولـي آذانه

عنهم .
وتـعــــــرض المجــتــمـع الـفــيـلــي الــــــى
مصـاعب كـبيـرة، وهـو يقـيم في ارض
غـيـــر أرضه وفي بلــد  لا تــربــطه أيــة
علاقـة قانـونيـة، ومن دون أن يـتمكن
مـن إثـبــات مــواطـنــته العــراقـيــة  في
ذلـك الـــــزمــن ، وتعـــــرض المجــتــمع
الفيلي بشكل عـام الى هزات نـفسية
وتـبعثـرت  العـوائل  وتفـرقت الـنسـاء
عــن الــــرجــــال، في فــتــــرة عــصــيــبــــة
وحــرجــة انتـشــرت فـيهــا الأعــداد في
كل  أنحــاء الأرض، بحـثــا عـن الملاذ

الآمن والوجود الإنساني.
ونـعتقــد أن كل صــاحب ضـميــر حي
لايــنـكــــــر مــــــا تـعــــــرضــت لـه أمـلاك
وحقوق الكـورد الفيليـة من سلـطات
الأمــن الــصــــدامــي، فقــــد صــــودرت
أمــــــوالهــم وســـــرقــت ممــتلـكــــــاتهــم
واختلـسـت تلك الأجهـزة المخـشلات
والــنقـــود والمـــدخـــرات مـن بـيـــوتهـم،
وتمت عمليـات التسفـير من  دون أن
يــصـــطحــبـــــوا مـعهــم أي شــيء مــن
أمــــوالهـم أو وثـــائـقهـم ، وسـيــــرتهـم
تحـت سـمــاء الله  لايحـمـيهـم شـيء
ولايـعــيــنـهــم شــيء في زمــن مـــــــادي

قاسٍ.
ـــــريـــــد في هـــــذه الـعجـــــالـــــة أن ولا ن
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زهير كاظم عبود
ـكـــــــــــــاتـــــب

الدكتور ساجد شرقي 

جامعة البصرة

اذا كانـت الأحزاب والقـوى السيـاسيـة في العراق تـدرك حجم الـظلم والحيـف الذي لحق  بـشريحـة الكـورد الفيليـة، وتقر
وتعترف بها، فأن ما وقع عليهم من استلاب أنساني وتدمير نفسي، يفوق حجم الخسارات المادية التي وقعت عليهم .
ومن يتـصفح أوراق  التـاريخ العـراقي الحـديث، ويتـعرف الـى نضـال الكـورد  الفيليـة،  حيث كـانوا الـوقود والمـصدات
الأماميـة لكل أحزاب الحركة الـوطنية في العراق،  مثلـما كانوا الظهيـر الأساسي والخزين الذي يمـد الثورة في كوردستان
الـعراق، فقـد أعطـوا أرواحهم للـتعبيـر عن مـسانـدتهم تلك الـثورة الـتي بقيـت  جذوتهـا مشتـعلة حـتى تحـققت بعض
الحقــوق، وبــانـت بعـض الآمـــال في أن تكــون لـلكـــورد في العــراق مــا لأخـــوتهـم مـن أبـنـــاء بقـيـــة القــومـيــات.

لحـقه الـــظلــم مــن تلـك  الـــــدولـــــة
الــدكـتــاتــوريــة، فــالــوقـت حــان لأن
تتــرجـم تلك المــواقف ويـتم إقــرارهــا
بقرارات  تشريعـية تنظم لهم طريق
الـوصـول الــى تلك الحقـوق بــأقصـر

الطرق .
أن الضـرر المعـنوي الـذي تعـرضت له
عــوائـل الكـــورد الفـيلـيــة أكـبــر ممــا
لحـقهــا مـن  الــضــرر المـــادي، وعلــى
الجهـــات المعـنـيــة أن تــضـع الحلــول
القــانــونـيــة المـتـنــاسـبــة مـع  حجـم
الــضـــــرر،  وأن يـــــسعـــــى الأخـــــوة في
الـبــرلمــان إلــى تـكلـيف المخـتـصـين في
المجال القـانوني، لـوضع التشـريعات
ــــونــيــــة الــتــي تخـفف عــنهــم القــــان
الحـمل الثـقيل، وتـزيل عـنهم بـعض
مــا وضعـته الــسلـطــة الـبــائــدة فــوق
كـاهلـهم، كمـا علـى بـرلمـان كـوردستـان
أيـضـا  أن يـسعـى الـى دراسـة أوضـاع
الكــورد الفـيلـيــة، وتــشــريع مــا يــراه
مـتـنــاسـبــا مع  حجـم  تـضحـيــاتهـم
ومــســانــدتهــم للقـضـيـــة الكــورديــة،

إضافة الى التكريم المعنوي
الـذي هم  بحـاجـة مـاسـة له في هـذه

الظروف العصيبة .
ونعتقد أن العـراق اليوم وهـو يخطو
أول خـطــواته في أنـصــاف الــشــرائح
الـتــي ظلـمـت  مـن  قــبل الأنــظـمـــة
ـــــدرك وتــــشخــص الـــســــــابقـــــة، أن ت
الأولـــويــــة للـــشهــــداء وللــضحـــايـــا
وللشـرائح  التي قـدمت الكثيـر لهذا
العـراق، وأن مسألـة المؤتمر القـانوني
لــدراســة  أوضـــاع  الكـــورد الفــيلـيــة
ـــة مع لـيــسـت صعـبــة ولا مــسـتحـيل
وجود أهل القانـون من أبناء العراق،
وأن الأخــذ بــالمـقتــرحــات والـكتــابــات
الـتـي كـتـبـت بــشــــأن تلـك الحقـــوق
تـوصل الى  نتائج  ايجـابية ومثمرة،
وعلـيه فــأن قـضـيــة الكــورد الفـيلـيــة
الـيــــوم بحـــاجـــة الـــى  تــشــــريعـــات
قانـونية، تـساهم في حل الإشكـاليات
والمشـاكل التي عانوا ولـم يزلوا منها،
وهـذه  التشـريعات سـواء صدرت عن
مجلـس النواب الاتحادي أو مجلس
ــــواب إقلـيـم كـــوردسـتــــان،  المهـم أن ن
يـشعـر الجـميع أنـهم بحـاجـة مـاسـة
لهــذه الـتــشــريعــات، وأن الــزمـن قــد
طـال  علـيهم وهـم ينـتظـرون الأمل،
كـما إن قضـاياهم ومعـاناتهم تـتراكم
يــومــا بعــد  يــوم،  ولـنــا الأمل في أن
يكون المعنيين بالأمر حريصين على
حقــــوق الـكـــــورد الفــيلــيــــة  الــــذيــن
أعــطـــوا لـكـل العـــراق بــصـمـت، ولـم
ـــأعـــداد يـتـبـــاهـــوا ولـم يـتـــاجـــروا ب
شهـــــداؤهــم الـــــذيــن  طـــــرزوا  اســم
العــراق، وكــانــوا الــوقــود والــســدود

للحركة الوطنية .
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الغربة .
أن القـــــرارات الــتـــشــــــريعــيـــــة الــتــي
سـتـصــدر ســواء عـن بــرلمــان العــراق
ــــــرلمــــــان إقـلــيــم الاتحــــــادي أو عــن  ب
كـــوردسـتـــان ســتعـبـــر عـن الـنــظـــرة
الــوطـنيــة لهــذه الـشــريحــة، وتــشكل
أشـارة الـى مـا قــدمه الكـورد الفـيليـة
للعـراق بـشكل عـام  وللإقـليم بـشكل

خاص .
وإذا كــان الكــورد الفـيلـيــة يـتــوزعــون
الـيــوم ضـمـن الأحــزاب والحــركــات
العـراقيـة،  فـأن صـوتهـم في المطـالبـة
بحقـوقهم مـوحـد ولا يختـلف عليه
أحـد، فقد تحـملوا أكـثر  ممـا  يمكن
ـــــوا إن يــتحــمـله غــيـــــرهــم، ونــــــاضل
وقـدمــوا التـضحيـات الجـســام، ومن
الـلائـق أن  يــتــم إعــــــادة حـقــــــوقـهــم
ــــى أن تعــــاد الحقـــوق والحــــرص عل
بــكـــــــرامــتـهــم،  ومــن يــتــم اســتـلاب
حقـــــوقه مــن  قــبـل سلــطــــة غــــادرة
وظـالمـة، لايمكن له أن يـسلك طـريق
الــدعــاوى الــتقلـيــديــة في  المحــاكـم

لاستعادة تلك الحقوق .
وحيث إن الـدولـة العـراقيـة الحـاليـة
ـــرئـيـــس وزرائهــــا وبهـيـئـــة ـــة ب ممــثل
الـرئـاســة  والبـرلمــان، معنـيين بـإزالـة
الـــظـلــم والحــيـف عــن كـل عــــــراقــي
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بالقصيـر والنواب يعرفـون سواء بما
يلـمــســونه أمــامهـم  أو  يــشــاهــدونه
ـــأعـيــنهــم أو يقــــرءونه عــن حقـــوق ب
الـكـــــورد الفــيلــيــــة دون إن تــتحــــرك
الـلجـــان  القــانــونـيــة لـتقـــدم علــى
مـــشــــروع قـــــرارات تعــيـــــد الحقــــوق
الثــابتــة أو المنقـولـة  لعــوائل  الكـورد

الفيلية .
أمــا شهــداء الكــورد الفـيليــة وتكـريم
عــــوائـلهــم وتـــسهــيل أمــــور أولادهــم
وأحفــادهـم، أمــا  تـضحـيــات الكــورد
الـفــيـلــيــــــة، فـقــــــد بـقــيــت كـلــمــــــات
وشعــــارات تـــســتخـــــدمهـــــا الجهــــات

السياسية  وقت الحاجة .
ـــرلمـــان وحـيـث إن جـمــيع مــن دخل ب
العــراق وبــرلمـــان إقلـيـم كــوردسـتــان
معنيـا بهـذا  الخصـوص، فـالأمـر لم
يعـد يتحـمل التـأجـيل، ولم يعـد المـر
يــتحــمل الــسـكـــوت،  فقـــد  أسـتـمـــر
تـنــاسـي حقــوق الكــورد الفـيلـيــة، في
حـين يـنــشغل الـبــرلمــان بــراتـب عـبــد
الرزاق النـايف وعبـد الرحـمن عارف
ورواتب كبـار الضبـاط  المعـزولين، لم
ــــــزل أعــــــداد  كــبــيــــــرة  مــنـهــم دون ت
مـسـتمـسكـات قـانــونيـة بعـد أن تـوفي
أهـــالــيهـم وانــتهـت عـــوائـلهـم كـمـــدا
سـواء في  السجـون والمعتقلات، أو في
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الـكــــورد الفــيلـيـــة لــيجــــدوا أن تلـك
العقــارات  بيعـت أو استـؤجــرت ممن

لايملك حقا في البيع أو الإيجار.
ومع هــذا كــانــوا بــانتـظــار أن يـلتـفت
لهـم إخــوتهـم في الـبــرلمــان العــراقـي،
ليجـدوا لـهم  القــرارات التـشــريعيـة
الــتــي تعــيــــــد لهــم هــــــذه الحقـــــوق،
وتخـتــصـــر لهـم دوامـــة  الـــدوران في
المحـــاكــم ودفع الأجـــور للــمحـــامـين
والـرسوم والمـتابعـة، وترتـب عليهم إن
يبحثوا عن  حقـوقهم التي ضيعتها
سلــطــة صـــدام وبعـثـــرتهـــا أجهـــزته
الأمـنيــة، ولم يجـدوا  مـا يـسـانــدهم
ويعــزز حقــوقـهم في تـشــريعــات تقــر
ــــــأن لهــم الحق في اســتعــــــادة تلـك ب
الحقـوق  المسجلـة في سجـلات دوائر
الأمـن حكـمــا ، ولـم يـصــدر أي قــرار
يعــيــنهــم ويخــتــصــــــر  لهــم  طـــــرق
المـــراجعــة، وصــاروا وكـــأنهـم بــاعــوا
أمـلاكهـم أو تــصــرفـــوا بهــا تــصــرف
المـــــالـك  أو  خـــــرجـــــوا مــن العـــــراق

بإرادتهم .
وكــانـت بعـض الأصــوات الـفيـليــة في
البرلمـان العراقي تجـاهد من أجل أن
تجــد مـن  يــســمعهــا مـن الأخــوة في

البرلمان المنشغلون في أمور أخرى.
ــــالــــرغــم مــن مــضــي زمــن لــيـــس وب
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نــســتعـــرض مـــا تعـــرض له الـكـــورد
الـفيـليــة في العــراق من  جــرائم، ولا
نــريــد أيـضــا أن نعــود لـلتــذكيــر بمــا

جرى لهم في الزمن الغادر .
غير إننـا ومع جمع كبيـر من الكتاب
اشـرنـا الـى المـســؤوليـة القـانــونيـة في
قـضيــة  الكـورد الـفيـليـة، وان أحـالـة
أعــداد لاتـتعــدى اصــابع الـيــد علــى
المحــاكمــة في قضـيتهـم  لايعيــد لهم

حقوقهم .
فقــد بـقيـت مئــات الجـثث مــدفــونــة
من دون أن نعمل على معـرفة أماكن
الــــــدفــن، وبـقــيــت مــئــــــات  الجــثــث
ـــــشهـــــداء الـــــذيــن قــضـــــوا تحــت لل
الـتجــارب الكـيـمـيــاويــة دون معــرفــة
أمــاكـنهــا  هــويـتهــا ، وبقـيـت مـئــات
منـهم مـدفـونـة في  رمـال الـسـلمـان،
كمــا تعــرض العــديــد  من  الــرجــال
والـنــســاء الــى فـتــرات طــويلــة الــى
الحجــز الإجـبــاري مــن دون ارتكــاب
أية جـريمة أو  مـخالفـة، ودون وجود
قــرار أو أمــر ســوى الــرغبــة المــريـضــة

للطاغية.
وإزاء مـا حـصل وكنـتيجـة لـبيـوعـات
عـــديـــدة لأمـلاك وعقـــارات الـكـــورد
الفــيلـيـــة والـتـي تمـت مــن دون وجه
قـــانـــونـي ومـن دون حـق، فقـــد عـــاد
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إن مجـرى الأحداث حتـى الآن يؤكـد أن عدم
الأخــذ بـنـظــر الاعـتـبــار العــوامل الجــديــدة
النــاشئــة والمــؤثــرة بقــوة يمكـن أن يقــود إلــى
ـــــديــن في كـــــوارث مــــــريعـــــة لا لــــشعــبــي الــبل
فلــسـطـين وإســرائــيل فحــسـب، بل لــشعــوب
المنـطقـة بـأسـرهــا، كمــا يمكـن أن تمتــد تلك
الكـوارث لتـشمل تـداعيـاتهـا الـكثيـر من دول
العــالـم. وإدراك هــذه الحقـيقــة مـن جــانـب
المجـتـمع الــدولــي، ولكـن بــشـكل خــاص مـن
جــانـب الــولايــات المـتحــدة وبــريـطــانـيــا، قــد
حــرك الجــو الــسيــاسي ودفـع رئيـس الــدولــة
الأعـظم إلــى تبـني مـشــروع المــؤتمــر الــدولي
حــول القــضيــة الفلـســطيـنيــة، إضــافــة إلــى
ــــة ذلـك بمـــســــار مقــتــــرح روســيــــا بمـــــواصل
المفاوضـات حول الجولان ومزارع شبعا. وقد

تبلورت حتى الآن ثلاثة مقترحات، وهي:
1- مــؤتمــر آنــابــولــس حـيـث الـتقـي ممـثلــو
ــــســطــيــنــي ممــثلــي الـــــشعــب الـــــشعــب الـفل
الإســــرائــيلــي وبحــضـــــور واسع مــن جــــانــب
اللـجنــة الــربــاعيــة والأعـضــاء الــدائـمين في
مجلـس الأمن الـدولـي والأمين العـام للأمم
المــتحـــدة والأمــين العـــام لمجلــس الجـــامعـــة
العـربيـة والكثـير مـن ممثلي الـدول العربـية
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بالمفاوضات.
3- هـنــاك تــأيـيــد أمــريكـي، عــربـي وإسلامـي
ودولـي ومن جـانـب الأمم المتحـدة والجـامعـة
العــربـيــة، لهــذا الـتـــوجه لمعــالجــة المــشـكلــة
الفلــسـطـيـنـيــة ومجـمل الأراضـي العــربـيــة
المحـتملـة في ضـوء خـارطــة الطــريق ومبـادرة
الــريــاض الـتي قــدمـتهــا المـملكــة الـسعــوديــة

والتي أقرت في مؤتمرين للقمة العربية. 
وعلـينـا أن نـؤكـد بـصـراحـة بــأن هنـاك قـوى
كـثيـرة في العــالمين العـربـي والإسلامي وقـوى
في إســرائـيل وفي دول أخــرى لا تــريــد نجــاح
المفــاوضــات وســتعـمـل علــى إفــشـــالهــا بـكل
الــسـبل المـتــوفــرة لــديهــا، وهــو مــا يفـتــرض
التـصــدي له وإفـشــاله، إضــافــة إلــى ضــرورة
إنهـاء ازدواجيـة الحكم الـراهن في فلـسطين،
إذ لا يمكـن تـصــور إمكــانـيــة الحل الـنهــائـي
بـوجـود قــوى في سلطـة غيـر شـرعيـة حـاكمـة
في غـزة لا تـريـد الـنجــاح للحلـول الـسلـميـة

بأي حال.
إن المـتفــائلـين والمـتــشــائـمـين يــراهـنــون علــى
حقــائق قــائمــة علــى أرض الــواقع وفي ضــوء
الـتجارب المـريرة التـي مرت بهـا هذه المـشكلة
المــسـتعـصـيــة علــى الحل، إذ لا تــزال هـنــاك
الـكثيـر مـن القضـايــا التي تـعتبـر مفخخـات
جـدية في طـريق المفاوضـات يمكنهـا أن تعيق
الـتقــدم، ومـنهــا مــشـكلــة القــدس ومــشـكلــة
الـلاجــئــين مــنــــــذ عــــــام 1948 المـقــيــمــين في
الـشتـات العـربي بـشكل خـاص، إضـافـة علـى
مـشكلـة المـستــوطنــات اليهـوديــة في الأراضي
المحتلـة، في مقابل وجـود قناعـة أن لا بد من
ـــــى المــتفــــــائلــين ـــــول لــكل ذلـك. ومــــــا عل حل
والمـتــشـــائـمـين ســـوى الــسعـي الجـــاد لـــدعـم
الجهــود الـتـي تـبـــذل لإنهــاء هــذه المــشـكلــة
المعقدة لمـصلحة الأمـن والسلام والعـدالة في
المـنــطقــة. أمــا الــذيـن يــضعـــون العــصـي في
طــريق المفــاوضــات الــسلـميــة من الـطــرفين
ويتمنـون لها الفـشل، فلن نتـمنى لـهم سوى

الخيبة من خلال نجاح المفاوضات.
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المتحـدة، بــرغم التحـسن النـسبي في الـوضع
الأمني في العراق. 

* ويــزيــد مـن مـصــاعـب الإدارة الأمـــريكـيــة
حـاليـاً المنــافسـة المحتـدمـة بـين الجمهـوريين
والـديمقـراطـيين علـى الـسـلطـة الفـعليـة في
الـبيـت الأبيـض والـتي تــستـثمــر من جــانب
المنـاهـضين للــسيـاسـة الأمـريـكيـة لمـزيــد من
الإرباك في تـلك السياسـة. ولهذا فإن الإدارة
الأمـــريكـيــة بــأمــس الحــاجــة إلـــى تحقــيق
نجـاحـات في المـسـارات الـثلاث والتـي ستقـود
بدورهـا إلى تحـولات مهمـة في المنطقـة وإلى
إضعـاف لإيران وتفـكيك للتـحالف الإيـراني
السـوري وتعزيـز للتحـالف معهـا. كمـا يمكن
أن يقـود هـذا إلـى تحـول في المـوقف الـشعـبي
مــن الــــولايــــات المــتحــــدة الــــذي تــطــمح في
تحقيقه بعـد أن أصبحت سمعتهـا شعبياً في

العالمين العربي والإسلامي في الحضيض. 
إن الــبـــــدء الجــــــاد في معـــــالجــــــة القــضــيـــــة
الفلـســطيـنيــة يــسهل حل مــشكلــة الجــولان
مع ســوريــا ومــزارع شـبعــا مع لـبـنــان ويفـتح
أفقــاً مـهمــاً لـضــرب القــوى الإرهــابيــة الـتي
ــــى مـنـع أي اتفــــاقـيــــة سلام بـين ــــراهــن عل ت
إسـرائـيل ومنـظمــة التحـريــر الفلـسـطيـنيـة
وقـيــام الــدولـــة الفلــسـطـيـنـيــة بجــوار دولــة
إسـرائـيل. وبـرهـنت الخـطـب التـي ألقـيت في
افتـتاح مؤتمر آنـابولس في يوم 2007/11/27
على تـبلور ثلاثـة مؤشـرات مهمـة جداً كـانت
قـــــد بـــــدأت في فــتـــــرة حـكــم إسحـــــاق رابــين
ــــوقفــت بقـتـله وتـــداعـيـــات ذلـك ووصـــول وت
الـيـمـين الإســرائـيلـي إلــى الــسلـطــة ثــانـيــة،

وهي:
1- الاتفاق علـى ضرورة تشكـيل دولتين على
أرض فلـســطين الـســابقــة، دولــة إســرائيـليــة

وأخرى فلسطينية.
2- هـنــاك رؤيـــة واقعـيــة مـن الجــانـبـين إزاء
المــشكلات الـتي تـعتــرض طــريق المفــاوضــات
وإصـــرار علـــى معــالجـتهـــا وإيجـــاد الحلــول
المـنــاسـبــة لهــا خلال عــام مـن تــاريخ الـبــدء

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

بــالـتنـسـيق مع إيــران والقــوى المتـطــرفــة في
الــدول العــربيــة الإسـلاميــة، وبــشكل خــاص

حزب الله في لبنان.
* في مقــابـل ذلك تــوجــد قــوى إســرائـيلـيــة
يمـينيـة متطـرفة مـستـعدة لمـمارسـة الإرهاب
ضــد الــشعـب الـفلــســطـيـنـي، وهـي لا تــريــد
الــسلام وتــرى في اسـتـمــرار الـتــوتــر فــرصــة
لبنـاء المزيـد من المسـتوطـنات والـتهام المـزيد
مـن الأرض الفلـسـطيـنيــة وتفكـر بـإســرائيل

الكبرى التي يرفضها العالم كله.
* الإرهــاب الــســائــد في العــراق واسـتـمــراره
يـــزيـــد مـن مـتـــاعـب الـــولايـــات المــتحـــدة في
المنـطقــة ويعـمق عــدم الـثقــة بقــدرتهــا علــى
مــواجهــة أحــداث المنـطقــة، وبــالتــالي يــدفع
ــــإيـــــران والقــــوى المــــؤيـــــدة لهــــا في الــــدول ب
العــربـيــة، ومـنهــا لـبـنــان، إلــى تعـبـئــة قــوى
جديدة وإلـى تنفيذ مغـامرات غير محـسوبة

العواقب.
* كـمــا أن الـتحــالف المــديــد الــذي بــدأ بـين
إيــران وســوريــا منــذ نجــاح الثــورة الإيــرانيــة
حـتـــى الـــوقـت الحـــاضـــر، والـــذي جـــر إلــيه
تحـالفات قوى سـياسية أخـرى، يمارس اليوم
دوراً في المـنــطقـــة، كـمـــا تـلعــب القـــوى الـتـي
شكلـت بتــوجـيه ودعـم مبــاشــريـن من إيــران
دور حــصــــان طــــروادة في الـــــدول العــــربــيــــة

والإسلامية.
* تقـوم إيـران بــالعـمل الجـاد والــدءوب وبلا
كلل مـن أجل تـطــويــر أسلحـتهــا الهجــوميــة
وإنتاج صـواريخ بعيـدة المدى، كمـا في صاروخ
عــاشــوراء الجــديــد الــذي يــصل مــداه إلــى
2000 كـم، إضــافــة إلــى سعـيهــا وتـصـمـيـمهــا
علـــى إنـتـــاج الـــسلاح الـنـــووي الــــذي يهـــدد
بتفـاقـم سبـاق التــسلح في المنـطقــة المقتـرنـة
بـتنــامي مخـاطـر نـشـوب صـراعـات ونـزاعـات
دمـويـة. ويلاحظ بـوضـوح أن إيـران تسـتثمـر
مـصاعب الـولايات المتحـدة في العراق لتـزيد
مـن نــشـــاطهـــا في الـتــسـلح ومــن علاقـــاتهـــا
التحــالفيـة الـسيــاسيــة المنــاهضـة للـولايـات
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والإسلامـيــة والــدول الأوروبـيــة والأفــريقـيــة
لمعــالجــة الـصــراع العــربـي _الفلــسـطـيـنـي.
وبدأت المفاوضات المباشرة في البيت الأبيض
وبمــســاعــدة وزيــرة الخــارجـيــة الأمـــريكـيــة

الدكتورة كوندوليزا رايس. 
2- مؤتمر اقتـصادي يعقد في فرنسا لمعالجة
المــشـكلات الاقـتـصــاديــة الـتـي تمــس الــوضع
ـــــســــطــيــنــي وســبـل دعــم الحــكـــــــومـــــــة الـفـل
الفلـسطـينيــة الشـرعيـة للخـروج من الأزمـة
المــاليــة الـطــاحنــة والمعــوقــة لحكــة المجتـمع،
إضــافــة إلـــى عقــد اجـتـمــاعــات في بــاريــس

لمتابعة مجرى المفاوضات بين الطرفين.
3- مـؤتمـر مـوسكـو الـذي يفتـرض أن يـبحث
في المــســار الــســوري واللـبـنــانـي مع الجــانـب
الإســرائـيلـي والــذي يـتــسـم بــذات الأهـمـيــة
وبحــضـــور دولـي وعـــربــي وإسلامـي ممــــاثل
لمؤتمر آنـابولس على أن يحـدد موعده خلال
هـذه الفتـرة. وقـد قـررت الـدول العـربيـة بـأن
الـتــطـبــيع الـكـــامـل مع إســـرائــيل يـتــم بعـــد
ــــتـهــــــــــــاء مــــن حـل المـعــــــضـلات الــــثـلاث الان
والانــسحــاب الكــامـل من الأراضـي العــربيــة

المحتلة من قبل إسرائيل.  
ولا شـك في أن العـــوامل المحـــركـــة والمحفـــزة
لمفــاوضــات مــســؤولــة بـين الأطــراف المعـنـيــة
تــتــمــثل في عـــــدة حقـــــائق لــم يعــــد ممـكــنــــاً

تجاوزها:
* استـمرار بقـاء القضيـة الفلسـطينـية دون
حل عـملـي وعقـلاني قــاد ويقــود إلــى مــزيــد
مـن النـزاعـات الـدمـويـة بـين الفلــسطـينـيين
والإســــرائــيلــيــين وتــنــــامــي قــــوى الــتــيــــارات
اليمـينيـة والإسلاميـة الـسيـاسيـة المـتطـرفـة،
كمــا هــو واقع الحــال بــالنــسبــة إلــى كـل من
حماس والجهاد في غـزة وفي عموم فلسطين،
وهي قـوى لا تريد الحل علـى أساس دولتين،

بل التخلص من إسرائيل!
* تـبـنـي إيـــران وقـــوى إسلامـيـــة سـيـــاسـيـــة
متـطرفـة وإرهابيـة شعارات تحـرير فلـسطين
ورمـي إســـرائــيل في الــبحـــر ... والـتــي تقـــوم
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الــــــــــــــرأي الآخــــــــــــــر

هل في الأفـق حل فعـلي للقـضـيــــة الفلــسـطـيـنـيـــة؟ 
نحن أمام حـالة جديدة وعـوامل فاعلة بدأت تـنشأ وتتفاعل تـدريجاً وتفرض نفسهـا على جميع أطراف
اللعبـة السـياسيـة في منطقـة الشـرق الأوسط، فهل تـبذل الجهـود الحقيقـية والمخلـصة للـوصول
بالمـشكلة المركـزية في هذه المنطقـة إلى حل واقعي وعقلاني يـستند إلى وجـود دولتين مستقلتين

وحــرتين ومتعـاونتين، دولـة إسـرائيل ودولـة فلـسطـين، في ظل سلم عـادل ودائم بعـد صـراعـات
ونزاعـات وحروب ومـوت ومعانـاة بدأت في مـثل هذا العـام وقبل سـتة عقـود ولا تزال متـواصلة؟ 


